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 ملخص: 

مسائل الفقه؛ من خلال: إبراز اهتمام علماء يسعى هذا البحث إلى إثبات أثر قواعد النحو في استنباط أحكام 

الفقه الإسلامي بعلم النحو، حيث اشترطوا إتقان علوم اللغة العربية، وفي مقدمتها علم النحو؛ لاستنباط الأحكام من 

النصوص الشرعية. والقيام بجمع القواعد النحوية الموجودة في باب الطلاق من الكتب الفقهية، وتنسيقها في عشرة 

ث نحوية، وترتيبها على ترتيب ألفية ابن مالك، وتوضيح كيفية توظيف الفقهاء لتلك القواعد النحوية في مباح

اهتمام كبار فقهاء الأمة بعلوم  ب. وقد توصل البحث إلى نتائج متعددة، منها:استنباط أحكام المسائل الفقهية لهذا البا

اء يحاسبون الناطق بألفاظ الطلاق بمقتض ى قواعد النحو وإن النحو، كما أن بعض الفقه اللغة العربية، وفي مقدمتها

 بها؛ لأنه يجب أن يعلمها، 
ً
 من قواعد النحو لم يكن عارفا

ً
أثناء  واعتمدوا بعض الآراء النحوية وقد شرح الفقهاء عددا

 حكام مسائل الطلاق.بيانهم لأ 

 النحو، الفقه، الطلاق. استنباط، ،أثر الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  

This research seeks to demonstrate the impact of grammar rules on the development of 

jurisprudence issues by: Highlighting the interest of numerous Islamic scholars in 

grammar, where they require mastery of Arabic language sciences, primarily grammar, 

to derive judgments from islamic texts. Collecting the grammatical rules in the divorce 

section from the jurisprudential books, by coordinating those rules in ten grammatical 

investigations, and arranging them following the order of 'Alfiat Ibn Malik', and 

explaining how scholars have used those grammatical rules in order to derive various 

provisions related to the doctrinal issues of this section. This research has reached to 

multiple conclusions. It has emphasized the significant role which was played by 

scholars in Arabic language, specifically grammar and syntax. The scholars have also 
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considered that individuals are accountable for the words of divorce under the rules of 

grammar, even if they are not fully aware of its consequences or its implicit meanings. 

The scholars in this field have also explained a number of grammar-related rules and 

adopted some grammatical views during their commenting on the provisions of divorce 

issues.  

Keywords: effect, inference, grammar, jurisprudence, divorce. 

 المقدمة:

متنوعة كانت هي السبيل  اإن الفقه الإسلامي بناء شامخ، شيّده أئمة جهابذة كبار، أتقنوا علوم  

لبلوغ ما وصلوا إليه، وإن من أهم تلك العلوم: علوم اللغة العربية، فإنها الأساس الذي لا يمكن أن 

ينفق أعز أيام حياته في  ولذلك رأينا الإمام الشافعي  يقوم للفقه من غيرها أساس، أو يعلو له عماد.

يكتسب هذه العلوم الشريفة، حتى إذا اطمأن البادية عند قبيلة هذيل حيث شظف العيش وشدته؛ ل

 إلى نفسه فيها بدأ بطلب العلوم الشرعية.

ترك أبي "يقول:  - صاحب الإمام أبي حنيفة  - وها هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

على الحديث  اعلى النحو والشعر، وخمسة عشر ألف   اثلاثين ألف درهم، فأنفقت خمسة عشر ألف  

من طلاب الفقه الإسلامي لا يولون علوم اللغة العربية الاهتمام  اولكننا نرى اليوم كثير   .(1)والفقه"

 المطلوب؛ لعدم معرفتهم بأهميتها، وإحساسهم بأثرها في المسائل الفقهية.

  -خاصة  -ولذلك حاولت في هذا البحث إبراز أثر قواعد النحو 
 

عن بقية العلوم؛ على  فضلا

 
 
من مسائل باب الطلاق وسيلة تطبيقية لذلك؛ لتنوع القواعد النحوية وكثرتها في  امسائل الفقه، متخذ

دراسة تطبيقية على  -وقد وسمت هذا البحث بـ)أثر القواعد النحوية في المسائل الفقهية  هذا الباب.

 باب الطلاق(.

في عدم اهتمام كثير من طلاب الدراسات الإسلامية بعلوم اللغة العربية،  مشكلة البحثوتكمن 

ومحاولة طلاب الدراسات الفقهية منهم بناء مسائل فقهية مع الجهل بتلك العلوم، وهذا قد يتسبب في 

إلى تنبيه طلاب  هذا البحث يهدفولذلك فإن  أخطاء فقهية جسيمة تهدد كيان الفقه الإسلامي.

 هية لأهمية دراسة القواعد النحوية، وأثرها في مسائل الفقه بصورة مقنعة تطبيقية.الدراسات الفق

 ومن الدراسات العلمية السابقة التي لها صلة وثيقة بهذا الموضوع:

"دور القواعد النحوية في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية" تأليف: حافظ محمد  .1

في استخراج الأحكام الفقهية، والمعاني الدقيقة،  سليم ونسرين طاهر، وهي دراسة تبحث
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 والفوائد المخفية، من النصوص القرآنية، على أسس وقواعد نحوية.

"أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية" تأليف: يوسف العيساوي، وهي  .2

م الشرعية في فهم كلام دراسة تأصيلية توضح بجلاء العلاقة الطردية بين اللغة العربية والعلو 

 الشارع.

"القواعد النحوية وأثرها في الفروع الفقهية )دراسة عامة في أصول النحو وقواعده مع نماذج  .3

فقهية(" تأليف: محمد دباغ، وهي دراسة تبحث بشكل عام في جميع قواعد النحو مع محاولة 

 وع الفقهية.التمثيل لها بنماذج من الفقه الإسلامي؛ لتبين أثر النحو في الفر 

"أثر القواعد النحوية والبلاغية في البناء الفقهي لكتاب الروضة الندية" تأليف: أحمد أبو جرار،  .4

وهي دراسة تبحث في أثر القواعد النحوية والبلاغية في كتاب الروضة الندية المؤثرة في البناء 

 الفقهي لمسائل الكتاب، وطريقة توظيف صاحب الكتاب لها.

استنباط المسائل الأصولية والفقهية" تأليف: مصطفى الفكي، وهي دراسة تحاول  "أثر النحو في .5

 التمثيل ببعض المسائل الأصولية والفقهية، وكيفية استنباطها من قواعد النحو.

وبالرغم من أهمية هذه الدراسات، وفوائدها المتنوعة في الموضوع؛ إلا أنها تختلف عن هذا 

 البحث في أمرين محوريين، هما:

أنها كلها دراسات عامة للمسائل الفقهية، ولذلك لا يمكنها استيعاب جميع مسائل الأبواب  .1

 
 

استيعاب جميع مسائله المتأثرة  الفقهية، أما هذا البحث فهو مختص في باب الطلاق؛ محاولا

بقواعد النحو؛ التي صرح الفقهاء أنفسهم بتوظيف قواعد النحو في استنباط الأحكام منها، 

 مكن لهذا البحث أن يتكامل مع بحوث أخرى لاستيعاب جميع المسائل الفقهية.وبذلك ي

هٌ لدراسة أثر النحو في فهم نصوص الكتاب والسنة؛ لاستنباط  اأن كثير   .2 من تلك البحوث موجَّ

ه لجميع المسائل الفقهية  المسائل الفقهية منها، أما هذا البحث فهو أعم من ذلك؛ لأنه موجَّ

التي ناقشها الفقهاء بقواعد نحوية، وإن لم يكن لها علاقة بالنصوص  المتعلقة بالطلاق

الشرعية، كالمسائل التي تدور المناقشات النحوية فيها حول ألفاظ الشخص الناطق بعبارات 

لفتات  -بمشيئة الله  -ولذلك فإن هذا البحث سيقدم  الطلاق، وما تحتمله من وجوه النحو.

 جديدة في هذا الموضوع المهم.
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ذا وقد بنيت هذا البحث بعد المقدمة على: تمهيد، وعشرة مباحث نحوية، وخاتمة رصدت أهم ه

 النتائج، وقدمت بعض المقترحات، واختتم البحث بالمصادر والمراجع.

وقد خصصت التمهيد لذكر أقوال أئمة الفقه الإسلامي في أهمية النحو، مع شواهد تطبيقية 

 اء في فهم النصوص الشرعية.عامة لأثر النحو في اختلاف الفقه

ورتبت المباحث النحوية العشرة على ترتيب أبواب ألفية ابن مالك؛ لشهرتها، وأدرجت فيها كل ما 

وقفت عليه من القواعد النحوية الموجودة في باب الطلاق من الكتب الفقهية، مع توضيح كيفية 

المسائل الفقهية لباب الطلاق، وتلك توظيف الفقهاء لتلك القواعد النحوية في استنباط أحكام 

 المباحث هي:

 
 

 ، : الحالاثاني  ، : الاستثناءأولا
 
: اسادس  ، : المصدراخامس  ، : الظروفارابع  ، : حروف الجراثالث

 .: الشرطاعاشر   ،المصدرية: أن اتاسع  ، : الترخيماثامن  ، : العطفاسابع  ، التوكيد

 :التمهيد

  االعربية اهتمام  اهتم فقهاء الإسلام بعلوم اللغة 
 
، فاشترطوا للاجتهاد في النصوص ابالغ

 الشرعية، واستنباط الأحكام من منابعها الأصلية إتقان علوم العربية التي منها: علم النحو.

 " يقول أبو المعالي الجويني:
 
بالنحو والإعراب، فقد يختلف باختلافه  اويشترط أن يكون المفتي عالمـــ

ويجعل الرازي سبب ذلك أن الشرع عربي؛ فلا يمكن فهمه إلا بالعربية،  .(2)"معاني الألفاظ ومقاصدها

...معرفة النحو واللغة والتصريف؛ لأن شرعنا عربي، فلا يمكن التوسل إليه إلا بفهم كلام " فيقول:

العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا بد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن المجتهد به 

 .(3)"عرفة الكتاب والسنةمن م

فرض على الفقيه أن "ويحرِّّم ابن حزم على الجاهل بهذه العلوم أن يفتي في دين الله، إذ يقول: 

 
 
 بلسان العرب؛ ليفهم عن الله عز وجل، وعن النبي  ايكون عالمـــ

 
بالنحو الذي هو ترتيب  ا، ويكون عالمـــ

فهم معاني الكلام، التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء 
ُ
العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن، وبه ت

الذي هو علم  -، وجهل النحو -وهي الألفاظ الواقعة على المسميات  -الألفاظ، فمن جهل اللغة 

، لسان الذي به خاطبنا الله تعالى، ونبينا ؛ فلم يعرف ال-اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني 

 .(4)"لم يحل له الفتيا؛ لأنه يفتي بما لا يدري، وقد نهاه الله تعالى عن ذلك
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ويحذر الشوكاني من التهاون في هذه العلوم بالاكتفاء ببعض مختصراتها، وينبه إلى أهمية 

ين سبيل الوصول إلى ذلك بقوله التعمق فيها، والتمكن منها، بحيث تصبح من ملكاته الشخصية، ويب

 "في توضيح شروط الاجتهاد: 
 
بلسان العرب؛ بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب  اأن يكون عالمـــ

وإنما يتمكن من معرفة معانيها، وخواص تراكيبها، وما اشتملت عليه من … والسنة من الغريب ونحوه، 

  -لطائف المزايا 
 
والمعاني والبيان؛ حتى يثبت له في كل فن من هذه بعلم النحو والصرف  امَن كان عالمـــ

 يستحضر بها كل ما يحتاج إليه، فإنه حين ذلك ينظر في الدليل نظر  
ٌ
، ويستخرج منه اصحيح   املكة

، ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون معرفة مختصراتها، أو كتاب اقوي   االأحكام استخراج  

يها فقد أبعد، بل الاستكثار من الممارسة لها، والتوسع في الاطلاع على متوسط من المؤلفات الموضوعة ف

في الاستخراج، وبصيرة في حصول مطلوبه،  امطولاتها، مما يزيد المجتهد قوة في البحث، وبصر  

والحاصل أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة، 

 .(5)"لازمة لشيوخ هذا الفنوكثرة الم

 
 
يجعل  اويبلغ الشاطبي ذروة الاهتمام بهذه العلوم حين يربط فقه الشريعة بعلوم اللغة ربط

 " نسبة التقدم في ذاك بمقدار التقدم في هذه، فيقول:
 
في فهم العربية فهو مبتدئ في  اإذا فرضنا مبتدئ

 
 
فيها فهو متوسط في فهم الشريعة، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية  افهم الشريعة، أو متوسط

 القرابة بين فقه الشريعة وعلوم  .(6)"كان كذلك في الشريعة
ُ
 صلة

 
ومن هذا البيان تبدو لنا جلية

من فراغ؛ فقد  اولم يكن ذلك الاهتمام نابع   العربية، ويتضح لنا شدة اهتمام الفقهاء بهذه العلوم.

 لاختلاف توجيهاتهم النحوية لروايات النصوص الشرعية. ااختلفت آراء الفقهاء في مسائل كثيرة؛ تبع  

لى ففي قول الله تعالى:  مْ إِّ
ُ
يَك يْدِّ

َ
مْ وَأ

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
ل سِّ

ْ
اغ

َ
لاةِّ ف

لى الصَّ مْتُمْ إِّ
ُ
ا ق

َ
ذ ينَ آمَنُوا إِّ ذِّ

َّ
ها ال يُّ

َ
يا أ

رُ  قِّ وامْسَحُوا بِّ رَافِّ
َ
عْبَيْنِّ الم

َ
لى الك مْ إِّ

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
ك وسِّ

ُ
 [.6]سورة المائدة، آية ؤ

نه القرطبي في تفسير  اختلفت القراءات القرآنية في ضبط كلمة )وأرجلكم(؛ فانبثق منها خلاف بيَّ

كم( بالنصب، وقرأ ابن كثير "الآية بقوله: 
َ
قوله تعالى: )وأرجلكم( قرأ نافع وابن عامر والكسائي )وأرجل

كم( بالخفض، وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ  وأبو عمرو وحمزة )وأرجلِّ

بالنصب جعل العامل )اغسلوا(، وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب 

 .(7)"، ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباءجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي ال
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مْ ومن ذلك اختلاف الفقهاء في معنى )الباء( في قوله تعالى: 
ُ
ك وسِّ

ُ
رُؤ في الآية  وامْسَحوا بِّ

ء( الجر هنا، فقيل: هذا أمر بمسح الرأس، واختلفوا في مدلول )با"يقول أبو حيان في تفسيرها:  السابقة.

.. وقيل: الباء للتبعيض، وكونها للتبعيض ينكره .إنها للإلصاق، وهو مذهب سيبويه، وهو الذي نختاره،

مٍ أكثر النحاة، وقيل: الباء زائدة مؤكدة، مثلها في قوله: 
ْ
ل
ُ
ظ وعلى هذه  .وَمَنْ يُرِّدْ فيهِّ بإلحادٍ بِّ

لرأس، فمشهور مذهب مالك التعميم، والمشهور من المفهومات ظهر الاختلاف بين العلماء في مسح ا

مذهب الشافعي وجوب أدنى ما يطلق عليه اسم المسح، ومشهور مذهب أبي حنيفة ربع الرأس، وقال 

 .(8)"الثوري: إذا مسح شعرة واحدة أجزأه

، (9)"ذكاة الجنين ذكاة أمه": ومن ذلك اختلاف الرواة في ضبط كلمتي )ذكاة( في قول النبي 

 من بطن أمه بعد ذبحها.  اذلك إلى اختلاف الفقهاء في وجوب تذكية الجنين الخارج ميت   فأدى

يروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو "قال ابن الأثير: 

صَب كان 
َ
 الجنين(، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين؛ فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن ن

ُ
التقدير )ذكاة

 مثل ذكاة أمه، 
 
ى تذكية

َّ
صب، أو على تقدير: يُذك

َ
ف الجار ن

َ
 الجنين كذكاةِّ أمه، فلما حَذ

ُ
عنده: ذكاة

 إليه مقامه، فلابد عنده من ذبح الجنين، ومنهم من يرويه 
َ

ف المصدر وصلتَه، وأقام المضاف
َ
فحَذ

 .(10)"بنصب الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه

، فقد ورد للحديث (11)"من صلى على جنازة في المسجد فلا ش يء عليه":  ومن ذلك قول النبي

، فاختلف الفقهاء في الصلاة على الجنازة في المسجد، فأجازها الإمامان "فلا ش يء له"رواية أخرى: 

؛ بناء على ومالك  ؛ بناء على الرواية الأولى، وكرهها الإمامان أبو حنيفة وأحمد  الشافعي 

 .(12)الثانيةالرواية 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي توضح بجلاء أثر قواعد النحو في مسائل الفقه، وهو ما جعل 

 الاهتمامَ اللائق بها. -الفقهاء يهتمون بعلوم اللغة العربية عامة، وبعلم النحو بصفة خاصة 

سائل وبعد هذا البيان الواضح لاهتمام الفقهاء بعلم النحو؛ فإن البحث سيتوقف عند الم

التطبيقية من باب الطلاق؛ ليبرز أثر علم النحو فيها، وستكون مدرجة تحت عشرة مباحث نحوية، 

 مرتبة بحسب ترتيبها في ألفية ابن مالك، والله الموفق.

 

 :المباحث النحوية التطبيقية على باب الطلاق
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ً

التعدد في الزوجات والطلقات اهتم الفقهاء بتوضيح الاستثناء في باب الطلاق؛ لوجود  :الاستثناء/أولا

والأعمال، فيمكن أن يدخل فيها الاستثناء، فقد يقول رجل لزوجاته: أنتن طوالق إلا فلانة، أو أنتِّ 

 
 
وقد أكثر الفقهاء من توضيح  سوى واحدة، أو أنت طالق إذا دخلتِّ أيَّ بيت غيرَ بيتي. اطالق ثلاث

 من كتب النحو. الاستثناء في باب الطلاق حتى لكأنك تقرأ في كتاب

نْهُ مَا "معنى الاستثناء:  ايقول الماوردي شارح   رُجُ مِّ
ْ
هُ يَخ نَّ

َ
نْهُ، لأ نَى مِّ

ْ
ث
َ
سْت

ُ
دُّ الم هُوَ ضِّ

َ
أما الاستثناء ف

 
 

لا انَ دَاخِّ
َ
ك

َ
وْلاهُ ل

َ
  ل

َ
ق

ْ
الَ: جَاءَني ال

َ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
ا، ف بَات 

ْ
ث فْيِّ إِّ نَ النَّ ا وَمِّ فْي 

َ
بَاتِّ ن

ْ
ث نَ الإِّ ونُ مِّ

ُ
يَك

َ
، ف يهِّ دْ فِّ

َ
ق

َ
ا، ف لا زَيْد  وْمُ إِّ

الَ: ما جاءني أحدٌ إ
َ
وْ ق

َ
نْهُمْ، وَل هِّ مِّ نَائِّ

ْ
ث ؛ لاسْتِّ يْهِّ

َ
ل يءَ زَيْدٍ إِّ فَى مَجِّ

َ
، وَن يْهِّ

َ
ل وْمِّ إِّ

َ
ق

ْ
يءَ ال بَتَ مَجِّ

ْ
ث
َ
فَى الا زيد  أ

َ
دْ ن

َ
ق

َ
، ف

في
َ
هِّ منْ ن نَائِّ

ْ
ث يءَ زَيْدٍ لاسْتِّ بَتَ مَجِّ

ْ
ث
َ
حَدٍ وَأ

َ
يءَ أ  .(13)"مَجِّ

 واستمر الما
 
 اوردي في شرح مسائل الاستثناء، كالاستثناء من المستثنى، كأن يقول: أنت طالق ثلاث

ن أن كل أداة تستثني مما قبلها، فتكون طالق   طلقتين، واستدل له بقول الله  اإلا اثنتين إلا واحدة، وبيَّ

ا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إِّ تعالى:  نَّ وا إِّ
ُ
ال

َ
هُ ق

َ
ت
َ
]سورة الحجر،  لا امْرَأ

 [.60-58آية 

 
 
إلا واحدة وإلا واحدة، فيجمع ما  اهذا إذا لم يعطف الأداة بالواو، كأن يقول: أنت طالق ثلاث

ن حكم الاستثناء بأكثر من النصف، وقد اختلف  .(14)بعد الأداتين لأنهما معطوفان، فتطلق واحدة ثم بيَّ

ا للمستثنى "فيه النحاة، كما قال أبو حيان: 
 
اتفق النحويون على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرق

ا. واختلفوا فيما سوى  منه، ولا كونه أكثر منه، وأنه يجوز أن يكون أقل منه، نحو: قام إخوتك إلا زيد 

ذلك: فأكثر النحويين على أنه لا يجوز إذا كان المستثنى قدر نصف المستثنى منه أو أكثر، بل يكون أقل 

وأكثر الكوفيين، وكثير من الفقهاء أجازوا ذلك، وهو مذهب أبي  ن النصف وهو مذهب البصريين.م

 .(15)"عبيد، والسيرافي، وإياه اختار ابن خروف، والأستاذ أبو علي

 
 

يَ عَنِّ ابْنِّ  "له بالشواهد العربية، حيث قال:  وقد اعتمد الماوردي رأي الكوفيين؛ مستدلا وَحُكِّ

نَ  نَّ  درسْتَوَيْهِّ مِّ
َ
رَحٌ؛ لأ

َّ
وْلٌ مُط

َ
، وَهُوَ ق لَّ

َ
ق
َ
ى الأ

َ
بْق

َ
رَ وَأ

َ
ث
ْ
ك

َ
عَ الأ

ْ
انَ رَف

َ
ا ك

َ
ذ نَاءَ إِّ

ْ
ث لَ الاسْتِّ

َ
بْط

َ
هُ أ نَّ

َ
، أ حَاةِّ

قُرْآنَ النُّ
ْ
 ال

عَالى: 
َ
الَ اُلله ت

َ
عُهُ، ق

َ
 يَدْف

َ
هُمْ أ يَنَّ وِّ

ْ
غ
ُ
رْضِّ وَلأ

َ
هُمْ في الأ

َ
نَّ ل

َ
ن زَيِّّ

ُ
ي لأ وَيْتَنِّ

ْ
غ

َ
الَ رَبِّّ بما أ

َ
نْهُمُ ق بَادَكَ مِّ لا عِّ ينَ إِّ جمَعِّ

ينَ  صِّ
َ
ل
ْ
خ

ُ
الَ بَعْدَهَا: 40-39]سورة الحجر، آية  الم

َ
مَّ ق

ُ
رِّينَ، ث افِّ

َ
ك

ْ
فَى ال

َ
ينَ، وَن نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
ينَ الم صِّ

َ
ل
ْ
خ

ُ
نَى الم

ْ
ث
َ
اسْت

َ
[ ف

 َين اوِّ
َ
غ

ْ
نَ ال بَعَكَ مِّ لا مَنِّ اتَّ انٌ إِّ

َ
ط

ْ
مْ سُل يْهِّ

َ
كَ عَل

َ
يْسَ ل

َ
ي ل بَادِّ نَّ عِّ نَى 42حجر، آية]سورة الإِّ

ْ
ث
َ
اسْت

َ
[ ف

 
ْ
ك

َ
ارَ أ فَّ

ُ
ك

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
، عَل رِّ

َ
نَ الآخ رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك

َ
حَدُهُمَا أ

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
ينَ من الكافرين ونفى المؤمنين، وَلا بُدَّ أ اوِّ

َ
غ

ْ
رُ؛ ال

َ
ث
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 : هِّ وْلِّ
َ
ق رِّينَ لِّ اكِّ

َ
رَهُمْ ش

َ
ث
ْ
ك

َ
دُ أ جِّ

َ
الَ 17]سورة الأعراف، آية  وَلا ت

َ
ى جَوَازِّ الاستثناء الأكثر، وَق

َ
دَلَّ عَل

َ
[، ف

رُ  اعِّ
َّ

 :(16)الش

ةٍ 
َ
ائ ينَ عَنْ مِّ سْعِّ صَتْ تِّ

َ
ق

َ
ي ن تِّ

َّ
وا ال دُّ

َ
الا أ وَّ

َ
الحَقِّّ ق ا بِّ

م 
َ
وا حَك

ُ
مَّ ابْعَث

ُ
 ث

ر
َ
ث
ْ
ك

َ
يَ الأ ةٍ وَهِّ

َ
ائ نْ مِّ ينَ مِّ سْعِّ نَى تِّ

ْ
ث
َ
اسْت

َ
 .(17)"ف

ويجوز "، قال أبو حيان: افي تقدم المستثنى على العامل والمستثنى منه مع   اواختلف النحاة أيض  

.. فأما إذا تقدم على المستثنى منه وعلى .أن يتوسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم،

 العامل، وتوسط بين جزأي الكلام، ففي ذلك مذاهب: 

ا
 
 أو غير متصرف. أحدها: الجواز على الإطلاق كان العامل متصرف

 الثاني: المنع على الإطلاق.

ا جاء، أو غير متصرف، فلا يجوز  ا فيجوز نحو: القوم إلا زيد 
 
الثالث: التفصيل بين أن يكون متصرف

ا في الدار، وهو مذهب الأخفش، وهو الذي نختاره؛ إذ ورد به السماع  .(18)"نحو: القوم إلا زيد 

ن ذلك الماوردي بقوله: وقد اعتمد الفقهاء القول الثاني، كما  الَ: " بيَّ
َ
ق

َ
نَاءَ، ف

ْ
ث مَ الاسْتِّ دَّ

َ
ا ق

َ
ذ وَإِّ

مُهُ، وَلا  دَّ
َ
ق

َ
لى مَا ت هُ يَعُودُ إِّ نَّ

َ
نَاءُ، لأ

ْ
ث  الاسْتِّ

َ
ط

َ
ا وَسَق

 
لاث

َ
تْ ث

َ
ق ِّ

ّ
ل
ُ
ا، ط

 
لاث

َ
قٌ ث الِّ

َ
 ط

 
دَة لا وَاحِّ تِّ إِّ

ْ
ن
َ
نْ يَعُودَ  أ

َ
حُّ أ يَصِّ

 
َ
ق

َ
يلَ: ف نْ قِّ إِّ

َ
بَهُ، ف عَقَّ

َ
لى مَا ت فَرَزْدَقِّ إِّ

ْ
وْلُ ال

َ
بَهُ، وَهُوَ ق عَقَّ

َ
لى مَا ت نَاءِّ إِّ

ْ
ث مْ عَوْدُ الاسْتِّ هِّ لامِّ

َ
  :(19)دْ جَاءَ في ك

ا
 
ك

َّ
لا مُمَل اسِّ إِّ هُ في النَّ

ُ
ل
ْ
ث  أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه                وَمَا مِّ

يرُ  قْدِّ انَ التَّ
َ
ك

َ
نْهُ، ف نَى مِّ

ْ
ث
َ
سْت

ُ
ى الم

َ
نَاءَ عَل

ْ
ث   :فقدم الاسْتِّ

 
ك
َّ
لا مُمَل بُهُ إِّ ارِّ

َ
مِّّ  اوَمَا مثله في الناس حيٌّ يُق

َ
بُو أ

َ
أ

. مْدُوحِّ
َ
ا الم

َ
بُو هَذ

َ
، أ كِّ

َّ
مَل

ُ
كَ الم لِّ

َ
يْهِّ  ذ

َ
نْ يُحْمَلَ عَل

َ
مْ يَجُزْ أ

َ
ل
َ
، ف عْرِّ ِّ

ّ
مَ في ضَرُورَةِّ الش دِّّ

ُ
مَا ق نَّ نَاءُ إِّ

ْ
ث ا الاسْتِّ

َ
يلَ: هَذ قِّ

 عَنْهُ. وَاللهُ 
ُ
رُورَة تِّ الضَّ

َ
 .(20)"أعلم مَا زَال

أما الروياني فقد أوضح مسألة مهمة في الاستثناء، تتعلق بـ)غير( وكيفية ضبطها في الاستثناء، 

 
 
ق بالنصب، فيقول: أنتِّ طالق ثلاث ِّ

ّ
غيرَ واحدةٍ، وقد يضبطها بالرفع، فيقول: أنتِّ  افقد يضبطها المطل

 
 
 الحكم الإعرابي لهذه الكلمة.غيرُ واحدةٍ، فيختلف الحكم؛ بناء  على ما يقتضيه  اطالقٌ ثلاث

ةِّ فيه، وهي: إلا، وغير، وسوى، "قال الروياني: 
َ
سْتَعْمَل

ُ
هِّ الم يعِّ حُرُوفِّ جَمِّ  بِّ

حُّ نَاءَ يَصِّ
ْ
ث نَّ الاسْتِّ

َ
مْ أ

َ
وَاعْل

وَى وَ  وْ سِّ
َ
دَةٍ أ يْرَ وَاحِّ

َ
وْ غ

َ
، أ

 
دَة لا وَاحِّ ا إِّ

 
لاث

َ
قٌ ث الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
ل
َ
دَةٍ أو خلا واحدةٍ وخلا، وحاشا، وَعَدَا، ف احِّ

نَّ 
َ
لا أ ، إِّ تَيْنِّ

َ
ن
ْ
تِّ اث

َ
ق ِّ

ّ
ل
ُ
هَا، وَط ِّ

ّ
ل
ُ
فَاظِّ ك

ْ
ل
َ
هِّ الأ هَذِّ هُ بِّ

ُ
نَاؤ

ْ
ث ، صَحَّ اسْتِّ

 
دَة وْ عَدَا وَاحِّ

َ
 أ

 
دَة يْرَ( وَحْدَهَا أو حاشا وَاحِّ

َ
 )غ

اءُ  تُضمُّ الرَّ
َ
عْرَابُ، ف يهَا الإِّ دْ يُسْتَعْمَلُ فِّ

َ
فَاظِّ ق

ْ
ل
َ
هِّ الأ يعِّ هَذِّ نْ جَمِّ تِّ  مِّ

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
نْ ق إِّ

َ
رَى، ف

ْ
خ

ُ
فْتَحُ أ

ُ
، وَت

 
ارَة

َ
نْهَا ت مِّ
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قٌ ثلاث الِّ

َ
يْرُ وَا اط

َ
ا غ

 
لاث

َ
قٌ ث الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
نْ ق ، وَإِّ تَيْنِّ

َ
ن
ْ
تِّ اث

َ
لق

َ
نَاء  وَط

ْ
ث انَ اسْتِّ

َ
، ك اءِّ فَتْحِّ الرَّ دَةٍ بِّ يْرَ وَاحِّ

َ
دَةٍ، غ حِّ

 
 
ضَمِّّ الراء، قال أهل العربية: تطلق ثلاث قٌ ، لأن ابِّ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
يرُهُ: أ قْدِّ

َ
، وَت نَاء 

ْ
ث ونُ اسْتِّ

ُ
ا، وَلا يَك فْي 

َ
يرُ ن مِّّ يَصِّ

الضَّ بِّ

ذِّ 
َّ
ةِّ ال يَّ عَرَبِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
نْ أ قُ مِّ ِّ

ّ
ل
َ
ط

ُ
انَ الم

َ
نْ ك إِّ

َ
، ف صٌّ

َ
ا ن

َ
نَا في هَذ صْحَابِّ

َ
يْسَ لأ

َ
، وَل

 
دَة يْسَتْ وَاحِّ

َ
ا ل

 
لاث

َ
لُ ث ي يَسْتَعْمِّ

الجَ 
َ
، ف هِّ لامِّ

َ
عْرَابَ في ك يْ الإِّ جْهَََ لافِّ وِّ تِّ

ْ
نَ اخ مْنَاهُ مِّ دَّ

َ
ى مَا ق

َ
انَ عَل

َ
مْ ك يْرِّهِّ

َ
نْ غ انَ مِّ

َ
نْ ك وهُ، وَإِّ

ُ
ال

َ
ى مَا ق

َ
وَابُ عَل

هِّ  الِّ
َ
مْث

َ
نَا في أ صْحَابِّ

َ
 .(21)"أ

وبهذا نلاحظ دقة الفقهاء في ضبط كلام الناس بأحكام النحو ماداموا عالمين بالعربية، بل 

 وذهب بعض الفقهاء إلى ذلك وإن ل
 
بالعربية، كما أشار إلى ذلك الماوردي في آخر  ام يكن الشخص عالمـــ

يدِّ "كلامه، بل إن الماوردي بعد أن قرر أحكام الاستثناء النحوية كاملة قال:  نْ تمهِّ بَتَ مَا وَصَفْنَا مِّ
َ
ا ث

َ
ذ إِّ

َ
ف

يْهَا
َ
ا عَل يًّ لاقِّ مَبْنِّ

َّ
نَاءُ في الط

ْ
ث انَ الاسْتِّ

َ
، ك صُولِّ

ُ
هِّ الأ يثبت أثر القواعد النحوية في المسائل وهذا  .(22)"هَذِّ

 الفقهية، كما كشف البحث عن ذلك في أول مباحثه في باب الاستثناء.

ق كلمة )طالق( فيقول: أنت طالقٌ طالقٌ؛ فإذا نطق بالثانية مرفوعة فإنها  :الحال /اثانيً  ِّ
ّ
قد يكرر المطل

يد، وسيقع الطلاق في كلتا تحتمل التوكيد أو التكرار بعطف البيان كما سيأتي في مبحث التوك

 االحالتين، أما إذا نطق بها منصوبة؛ فقال: أنت طالقٌ طالق  
 

بناء  على حالتها  ؛ فإنها ستعرب حالا

مْ "الإعرابية، وهذا سيؤثر على وقوع الطلاق، كما بين ذلك ابن حجر بقوله: 
َ
ا ل ق  الِّ

َ
قٌ ط الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
ل

 
َ
ق ِّ

ّ
ل
َ
ى يُط يْءٌ حَتَّ

َ
عْ ش 

َ
تَيْنِّ يَق

َ
ق

ْ
ل
َ
ذٍ ط ئِّ

َ
ين قُ حِّ

ُ
ل
ْ
تَط

َ
 .(23)"هَا ف

( نصب على الحال؛ فيكون تقديره: أنت طالقٌ حالة ما الأن قوله: )طالق  "قال ابن الرفعة: 

وهكذا لو أتبع كلمة )طالقٌ( المرفوعة بكلمةٍ  .للطلاق ا. وبهذا سيكون الحال تعليق  (24)"اتكونين طالق  

 
 

  منصوبة يمكن أن تعرب حالا
 
لوقوع الطلاق؛ لأنه لا يقع إلا بالحالة المشروطة  افإنها ستكون شرط

 فيه، بخلاف ما لو كانت الكلمة مرفوعة؛ لأنها ستكون صفة، ولن تؤثر في وقوع الطلاق.

 "قال الماوردي: 
 
قٌ مَرِّيضَة الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
ا ق

َ
ذ صْبِّ  -إِّ النَّ   -بِّ

َ
، ف لاقِّ

َّ
وعِّ الط

ُ
ي وُق ا فِّ

 
رْط

َ
مَا كان المرض ش

ا
َ
وْ ق

َ
، وَل رْطِّ

َّ
رَجَ الش

ْ
رِّجُهُ مَخ

ْ
ى الحَالِّ يُخ

َ
صْبَهُ عَل

َ
نَّ ن

َ
تْ، لأ

َ
ق ِّ

ّ
ل
ُ
ا مَرِّضَتْ ط

َ
ذ إِّ

َ
قْ، ف

َّ
ل
َ
ط

ُ
مْرَضْ لم ت

َ
تِّ لم ت

ْ
ن
َ
لَ: أ

 
ٌ
قٌ مَرِّيضَة الِّ

َ
عِّ  -ط

ْ
ف الرَّ هُ بِّ  -بِّ

نَّ
َ
يْرَ مَرِّيضَةٍ، لأ

َ
وْ غ

َ
 أ

 
تْ مَرِّيضَة

َ
ان

َ
، سَوَاءٌ ك تْ في الحَالِّ

َ
ق ِّ

ّ
ل
ُ
، ط

 
فَة يرُ صِّ عِّ يَصِّ

ْ
ف الرَّ

، وَلا يُفَرِّّقُ بَيْنَ الرَّ 
َ
ة يَّ عَرَبِّ

ْ
 ال

ُ
انَ لا يَعْرِّف

َ
ا مَنْ ك مَّ

َ
أ
َ
، ف ةِّ يَّ عَرَبِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
انَ مَنْ أ

َ
يمَنْ ك ا فِّ

َ
دِّ وَهَذ

َ
ق

َ
، ف صْبِّ عِّ وَالنَّ

ْ
ف

: ى وَجْهَيْنِّ
َ
يهِّ عَل صْحَابُنَا فِّ

َ
 أ

َ
ف

َ
تَل

ْ
 اخ



 أثر القواعد النحوية في المسائل الفقهية - الخطيب د. عصام بن عبدالعزيز 
 

42 

مِّ مَ 
ْ
ونُ في حُك

ُ
حَدُهُمَا: يَك

َ
مَهُ أ

ْ
 حُك

َ
، سَوَاءٌ عَرَف فْظِّ

َّ
الل قٌ بِّ ِّ

ّ
مَ مُتَعَل

ْ
نَّ الحُك

َ
، لأ ةِّ يَّ عَرَبِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
أ
َ
زَمُهُ ك

ْ
ا يَل

. هِّ نَايَتِّ لاقِّ وَكِّ
َّ
لَ صَرِّيحِّ الط

ْ
ث هُ، مِّ

َ
ل وْ جَهِّ

َ
وعِّ  أ

ُ
، في وُق صْبِّ عِّ وَالنَّ

ْ
ف مُ الرَّ

ْ
يهِّ حُك اني: أنه يستوي فِّ

َّ
وَجْهُ الث

ْ
وَال

نَّ 
َ
، لأ لاقِّ

َّ
مَتْ الط تْ عُدِّ

َ
ل ا جُهِّ

َ
ذ إِّ

َ
، ف رَاضِّ

ْ
غ
َ
دِّ وَالأ اصِّ

َ
ق
َ
ى الم

َ
يلٌ عَل عْرَابَ دَلِّ وهنا نلاحظ أن بعض  .(25)"الإِّ

 
 
 .به؛ لأنه كان يجب أن يعرفها االفقهاء يحاسبون الناطق بما تقتضيه أحكام النحو وإن لم يكن عارف

ق: أنتِّ إن دخلت الدار طالقٌ، برفع كلمة  ِّ
ّ
ل
َ
ط

ُ
للمبتدأ، فتطلق إذا  ا)طالقٌ( خبر  ويمكن أن يقول الم

؛ فإنها لا يصح أن تكون ا( فقال: أنت إن دخلتِّ الدار طالق  ادخلت الدار، ولكنه إذا نصب كلمة )طالق  

، واقتصر عليه، اولو قال: أنتِّ إن دخلت الدار طالق  "، فيكون الحكم فيها ما ذكره الرافعي بقوله: اخبر  

صَبْتُ 
َ
لَ، ولم يقع ش يْءٌ، وإن أراد ما يراد  قال في "التهذيب": إن قال ن بِّ

ُ
على الحَال، ولم أتم الكلام، ق

تِّ الدار
َ
حَنَ، وقع الطلاق إذا دخل

َ
 .(26)"عنْد الرفع ول

 وهكذا يكشف البحث عن أثر القواعد النحوية من باب الحال في تلك المسائل الفقهية.

 
ً
متعددة تؤثر على معنى الجملة التي ذكر النحاة لكل حرف من حروف الجر معاني  :حروف الجر /اثالث

رِّد  يَرِّدُ فيها، وقد كان لبعض هذه الحروف ومعانيها أثرها الواضح في صيغ الطلاق.
َ
فمن الحروف التي ت

: حرف اللام، ومن معانيه المؤثرة في هذا الباب ما ذكره ابن هشام بقوله: افي صيغ الطلاق كثير  

عَ "
َ
ه ت وْلِّ

َ
ق

َ
يل، ك عْلِّ

س: التَّ ادِّ رَيْشالى: السَّ
ُ
يلافِّ ق  [. 1]سورة قريش، آية لإِّ

م: كتبته لخمس خلون  هِّ وْلِّ
َ
ق

َ
نْد(، ك مَعْنى )عِّ ن تكون بِّ

َ
ي عشر: أ ة  ...وَالحَادِّ

َ
اني عشر: مُوَافق

َّ
وَالث

حْو: 
َ
مْس)بعد(، ن

َّ
لاة لدلوك الش م الصَّ يَته 78]سورة الإسراء، آية أقِّ

ْ
يث: صُومُوا لرُؤ [ وَفي الحَدِّ

يَتهوأفطروا لرُ 
ْ
فاللام الأولى لام التعليل، واللام الأخرى لام التوقيت التي تكون بمعنى )عند( أو  .(27)"ؤ

؛ فجعلوا لام التوقيت هي اللام الداخلة على ادقيق   اوقد فرق الفقهاء بين هاتين اللامين تفريق   .)بعد(

 يتكرر.حالة منتظرة تتكرر بتكرر الزمن، أما لام التعليل فتدخل على ما لا 

لا في "قال النووي:  لا تطلقُ إِّ
َ
، ف يتِّ وْقِّ

ى التَّ
َ
حْمَلُ عَل

ُ
، ت دْعَةِّ بِّ

ْ
ل وْ لِّ

َ
ةِّ أ

نَّ لسُّ قٌ لِّ الِّ
َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
: أ هِّ وْلِّ

َ
اللامُ في ق

يَالي
َّ
امِّ وَالل يَّ

َ
بَ الأ

ُ
عَاق

َ
بَانِّ ت

َ
تَعَاق

َ
انِّ ت

َ
رَت

َ
تَانِّ مُنْتَظ

َ
هُمَا حَال نَّ

َ
، لأ دْعَةِّ بِّ

ْ
وِّ ال

َ
ةِّ أ

نَّ رَ حَالِّ السُّ رُّ
َ
ك

َ
رَانِّ ت رَّ

َ
تَك

َ
، وَت

ا اللامُ  مَّ
َ
قٌ، وَأ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
ا جَاءَ رَمَضَانُ فأ

َ
ذ رَمَضَانَ، مَعْنَاهُ: إِّ قٌ لِّ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
هُ: أ

َ
وْل

َ
بَهَ ق

ْ
ش

َ
أ
َ
، ف هُورِّ

ُّ
ى الش

َ
 عَل

ُ
ة

َ
ل اخِّ  الدَّ

ا
َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
: أ هِّ وْلِّ

َ
ق

َ
، ك يلِّ عْلِّ

لتَّ لِّ
َ
هَابُهُ، ف

َ
يئُهُ وَذ رُ مَجِّ رَّ

َ
تطلقُ في الحَ مَا لا يَتَك

َ
لانٍ، ف

ُ
ى ف رِّض َ وْ لِّ

َ
فُلانٍ، أ قٌ لِّ يَ لِّ ، رَض ِّ الِّ

ى. يرْض َ ا لِّ
َ
تُ هَذ

ْ
عَل

َ
عنى: ف

َ
، وَالم

َ
ط مْ سَخِّ

َ
يقٌ  أ عْلِّ

َ
هُوَ ت

َ
رِّضَاهُ، ف وْ بِّ

َ
قُدُومِّ زَيْدٍ أ قٌ بِّ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
 .(28)"وَل
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كما فرق الفقهاء بين اللام  التين.ونلاحظ هنا أن الباء ليست كاللام في ذلك، بل هي للتعليق في الح    

 والباء في كنايات الطلاق.

، بخلاف قوله: بَارَكَ اُلله فِّ "قال الرافعي:  كِّ
َ
لاق: قوله: بَارَكَ اُلله ل

َّ
، وكأن ومن كنايات الط يكِّ

ر برغبته فيها والاستمتاع بها، فلا يصلح كناية  "بارك اُلله فيكِّ "قوله:  عِّ
ْ

معناه: بارك الله لي فيك، وهو يُش

، أي الفراقَ ونحوه رَاق، وقوله: بَارَكَ الله لكِّ وهذه الفروق الدقيقة بين معاني الحروف لا  .(29)"عن الفِّ

 يمكن معرفتها إلا بقواعد النحو.

ق في تعاليق  :الظروف /ارابعً  ِّ
ّ
الطلاق أدوات لا تدل على زمن ولا تقتضيه، فيشترط قد يستخدم المطل

أما إذا استخدم أدوات تقتض ي  فيها الفور، مثل )إنْ( الشرطية، فقد ذكر أبو حيان أنها لا تشعر بزمان.

 .الزمن كالظروف؛ فإنها تكون على التراخي

الَ "قال القاض ي زكريا: 
َ
وْ ق

َ
هَا  -ل

َ
ا ل ب  اطِّ

َ
قٌ إنْ -مُخ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
وْ : أ

َ
ت، وَل

ْ
ئ ا: شِّ وْر 

َ
تْ ف

َ
ال

َ
نْ ق إِّ

َ
ت؛ ف

ْ
ئ شِّ

تْ 
َ
ق

ُ
ل
َ
ت(؛ ط

ْ
ئ رِّيرِّ )شِّ

ْ
تَك فَوْرُ  .بِّ

ْ
 ال

ْ
رَط

َ
ت
ْ

ت؛ لم يُش
ْ
ئ قٌ مَتَى شِّ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
نْ ق

َ
أ
َ
فْظِّ )مَتَى( ك

َ
ل قَ بِّ

َّ
وْ عَل

َ
 .(30)"أ

قي نفْسَكِّ إنْ "وقال السراج البلقيني:  ِّ
ّ
: طل فةِّ

َّ
ه المكل زَوجتِّ  لِّ

ُ
ف

َّ
؛ فهو تمليكٌ  إذا قال المكل تِّ

ْ
شئ

يكِّ .للطلاقِّ على الجَديدِّ  بولِّ التمْلِّ
َ
بارُ الفَوْرِّ كما في ق ن جُملةِّ ذلكَ اعتِّ بارِّ الفَورِّ ما  ..... ومِّ ن اعتِّ نَى مِّ

ْ
ويُستث

تٍ شاءَتْ 
ْ
فْسَها أيَّ وق

َ
قَ ن ِّ

ّ
طل

ُ
نْ ت

َ
؛ فإنَّ لها أ تِّ

ْ
ئ فْسَكِّ متى شِّ

َ
ي ن قِّ ِّ

ّ
ي فقال: طل راخِّ

َّ
 .(31)"إذا صرَّحَ بالت

لو قال: "ومن أثر الضبط النحوي لبعض الظروف في عبارات الطلاق ما أوضحه البغوي بقوله: 

: يقع في الحال؛ لأن اليوم الذي هو فيه: أمسُ غدٍ -على الإضافة  -أنتِّ طالقٌ أمسَ غدٍ، أو غدَ أمسِّ 

. لفجر من الغد، ولغا : طلقت إذا طلع ا-لا على الإضافة  -، اأمسِّ أو أمسِّ غد   اولو قال: غد   وغدُ أمسِّ

كر الأمس  .(32)"ذِّ

نه القاض ي زكريا بقوله:  اومنها أيض   و "ما بيَّ
َ
ةٍ، أ

َ
ق

ْ
ل
َ
وْ بَعْدَ ط

َ
بْلَ أ

َ
 ق

 
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
قٌ ط الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
: أ هِّ وْلِّ

َ
ق عُ بِّ

َ
ويَق

ةٍ 
َ
ق

ْ
ل
َ
حْتَ ط

َ
وْ ت

َ
، أ

ٌ
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
وْ مَعَهَا ط

َ
ةٍ أ

َ
ق

ْ
ل
َ
وْ مَعَ ط

َ
، أ

ٌ
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
هَا ط

َ
بْل

َ
وْ ق

َ
هَا بَعْدَهَا أ

َ
وْق

َ
وْ ف

َ
ةٍ أ

َ
ق

ْ
ل
َ
وْقَ ط

َ
وْ ف

َ
، أ

ٌ
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
حْتَهَا ط

َ
وْ ت

َ
أ

مَمْسُوسَةِّ 
ْ
ل ؛ لِّ تَانِّ

َ
ق

ْ
ل
َ
: ط

ٌ
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
 .(33)"ط

وفي كل ذلك ما يؤكد ما يهدف إليه البحث من تأثر مسائل الفقه بقواعد النحو، ولهذا يتضح 

 رع.بجلاء أهمية إتقان الفقيه لقواعد النحو؛ لتكون فتواه موافقة لمقتض ى الش
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ز النحاة حذف المصدر وإقامة صفته مقامه، كما قال ابن الصائغ:  :المصدر /اخامسً   "جوَّ
ُ

ف
ْ
يجوز حَذ

 
 

تُ لك جميلا
ْ
ل
ُ
فَتهُ، كقولك: )ق امَ مقامَه صِّ

َ
 المصدر إذا ق

 
تُ لك قولا

ْ
ل
ُ
ا( أي: ق   ( و)ضربته وجيع 

 
؛ جميلا

قيمت الصّفة مقامه
ُ
، وأ

َ
 .(34)"فحذف المصدر الموصوف

(، فجعلها بعضهم وهذا ما اس
 
، بنصب )واحدة

 
ق: أنت واحدة ِّ

ّ
تفاد منه الفقهاء فيما لو قال المطل

، فتطلق طلقة واحدة، ولا يصح للزوج أن ينوي 
 
 واحدة

 
صفة لمصدر محذوف، تقديره: أنت طالقٌ طلقة

  أكثر من طلقة واحدة بهذا اللفظ.
 

، فاختلف الحكم وخالف في ذلك بعض الفقهاء، فأعربوها حالا

)واحدة( مرفوعة أو مجرورة فستخرج عن هذين الإعرابين،  كلمةأما إذا كانت  لذلك. االفقهي تبع  

 .لحالتها الإعرابية اوسيكون لها أحكام فقهية أخرى تبع  

 "وقد أوضح ذلك كله القاض ي زكريا بقوله: 
 
دَة تِّ وَاحِّ

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
صْبِّ  -إنْ ق النَّ هُ لا  -بِّ نَّ إِّ

َ
ا، ف وَى عَدَد 

َ
وَن

 
َ
 يَق

 
دَة؛ عَمَلا ،  عُ إلا وَاحِّ

 
دَة  وَاحِّ

 
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
يْ: طالقٌ ط

َ
وفٍ، أ

ُ
صْدَرٍ مَحْذ

َ
 لمِّ

ٌ
فَة ( صِّ

 
دَة نَّ )وَاحِّ

َ
نْ أ ، مِّ فْظِّ

َّ
رِّ الل اهِّ

َ
ظ بِّ

رُ. ِّ
ّ
ث
َ
ؤ

ُ
يَّ لا ت نْوِّ

َ
لُ الم  مَعَ مَا لا يَحْتَمِّ

ُ
ة يَّ  وَالنِّّ

حَهُ في  ، وَصَحَّ زَاليَّ
َ
غ

ْ
كَ ال لِّ

َ
ي في ذ عَ الحَاوِّ بِّ

َ
تُ: ت

ْ
ل
ُ
، بَلْ ق يْهِّ

َ
هُمْ مَا سَاعَدَهْ عَل

ّ
نَّ جُل كِّ

َ
، ل نْهَاجِّ صْلِّ المِّ

َ
أ

هَا  ةِّ عَنْ زَوْجِّ
َ
رْأ

َ
دِّ الم

وَحُّ
َ
ى ت

َ
مَالِّ الحَمْلِّ عَل ؛ لاحْتِّ يِّّ نْوِّ

َ
وعِّ الم

ُ
وُق وا: بِّ

ُ
ال

َ
وَاهُ  -ق

َ
مَا ن  -بِّ

 
هَا  ؛ حَمْلا نَّ

َ
ى أ

َ
دَةٍ عَل وَاحِّ لِّ

 .
ٌ
رَة دَّ

َ
 حَالٌ مُق

تِّ وَ 
ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
 ول

ٌ
دَة عِّ  -احِّ

ْ
ف الرَّ   -بِّ

 
؛ حَمْلا يُّ نْوِّ

َ
عُ الم

َ
يَق

َ
عَدَدِّ  ف

ْ
ال وْجِّ بِّ دِّ عَنْ الزَّ

وَحُّ ى التَّ
َ
( عَل

ٌ
دَة ـ)وَاحِّ لِّ

لاقِّ مُنْتَفٍ هُنَا.
َّ
لط  لِّ

 
فَة ( صِّ

ٌ
دَة وْنِّ )وَاحِّ

َ
مَالُ ك ، وَاحْتِّ يِّّ نْوِّ

َ ْ
 الم

يِّّ  نْوِّ
َ
وعُ الم

ُ
: وُق يهِّ وْجِّ هِّ وَالتَّ لامِّ

َ
 ك

ُ
ة يَّ ضِّ

َ
وْ وَق

َ
دَةٍ(، أ اتُ وَاحِّ

َ
تِّ ذ

ْ
ن
َ
ـ)أ  بِّ

رُ الجَرُّ دَّ
َ
، وَيُق ونِّ

ُ
ك الجَرِّّ وَالسُّ ا بِّ

يْض 
َ
أ

مَ 
ْ
حُك

ْ
حْنُ لا يَمْنَعُ ال

َّ
حَنَ، وَالل

َ
مُ ل ِّ

ّ
ل
َ
تَك

ُ
ونُ الم

ُ
وهذه الأحكام الدقيقة لا يمكن أن يستوعبها إلا من  .(35)"يَك

 .كانت له دراية بقواعد النحو

ق لفظ الطلاق فإنه يحتمل وجهين من الإعراب: التوكيد؛ فلا يتعدد إذا كرر  :التوكيد /اسادسً  ِّ
ّ
المطل

الطلاق، أو عطف البيان؛ فيتعدد الطلاق. والذي يحدد أحدهما: قصدُ الناطق مع صحته من الناحية 

 
 

وله أن يقصد ببعض  للأول. ا؛ لم يجز أن يكون الثاني توكيد  النحوية، فلو فصل بين اللفظين مثلا

 وقد أوضح الفقهاء هذه الأحوال بالتفصيل. توكيد وببعضها العطف.الألفاظ ال
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رَار نفذ "قال الإمام الغزالي: 
ْ
ن قصد التّك إِّ

َ
ق؛ ف الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
ق أ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
ق أ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
الَ لمدخول بها: أ

َ
ذا ق إِّ

 
َ
يق يَةِّ الإِّ انِّ

َّ
الث ن نوى بِّ دَة، وَإِّ لا وَاحِّ يد لم يَقع إِّ كِّ

ْ
أ ن قصد التَّ لاث، وَإِّ

َّ
يَة وَقع الث انِّ

َّ
يد للث كِّ

ْ
أ اع وبالثالثة التَّ

لاث
َّ
يد الأولى لم يقبل وَوَقع الث كِّ

ْ
أ
َ
ن نوى بالثالثة ت ، وَإِّ تَانِّ

ْ
ن نّ  ؛ثِّ

َ
يد. لأ كِّ

ْ
أ فَصْل يمْنَع قصد التَّ

ْ
ل ال

ّ
ل
َ
 تخ

الِّ 
َ
ت ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
و ق

َ
يد، وَل كِّ

ْ
أ ن يقْصد التَّ

َ
لهُ أ

َ
قٌ؛ ف الِّ

َ
قٌ ط الِّ

َ
قٌ ط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
و ق

َ
ق؛ لم يُمكن وَل الِّ

َ
ق وَط

د.
َّ
ك

َ
ؤ
ُ
ي الم ن يُسَاوِّ

َ
ي أ بَغِّ

ْ
د يَن ِّ

ّ
ك

َ
ؤ
ُ ْ
 الم

ْ
ذ وَاو الفاصلة؛ إِّ

ْ
يد؛ لتخلل ال كِّ

ْ
أ   قصد التَّ

يد الأولى لم  كِّ
ْ
أ
َ
و قصد ت

َ
يَة جَازَ، وَل انِّ

َّ
يد الث كِّ

ْ
أ
َ
قٌ، وَقصد بالثالثة ت الِّ

َ
قٌ وَط الِّ

َ
قٌ وَط الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
و ق

َ
وَل

فَصْل.
ْ
 يجز؛ لتخلل ال

كَ وَ  لِّ
َ
ذ

َ
فَاظ، وَك

ْ
ل
َ
يد؛ لتغاير الأ كِّ

ْ
أ لاث، وَامْتنع قصد التَّ

َّ
ق؛ وَقع الث الِّ

َ
ق بل ط الِّ

َ
ق وَط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
و ق

َ
ل

ة 
َ
ث الِّ

َّ
ن تجْعَل الث

َ
يجوز أ

َ
ق؛ ف الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
ق أ الِّ

َ
قٌ ط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
و ق

َ
ق فطالق، وَل الِّ

َ
ق وَط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
وْله: أ

َ
 اتأكيد  ق

يد كِّ
ْ
أ ير تحْتَمل في التَّ مِّ

عَادَة أدوات الضَّ ن إِّ
َ
ت؛ لأ

ْ
ن
َ
وْله: أ

َ
ل ق

ّ
ل
َ
ن تخ يَة وَإِّ انِّ

َّ
 .(36)"للث

كما نبه الشيخ سليمان الجمل إلى أن الحالة الإعرابية إذا تغيرت لم يجز التوكيد، حيث قال: 

وْ "
َ
ل
َ
، ف عِّ

ْ
ف يْ: مَعَ الرَّ

َ
قٌ، أ الِّ

َ
قٌ ط الِّ

َ
قٌ ط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
عْ في الحَالِّ لو ق

َ
مْ يَق

َ
ا ل ق  الِّ

َ
قٌ ط الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
نْ ق

َ
أ
َ
صَبَ؛ ك

َ
ن

تَانِّ 
َ
ق

ْ
ل
َ
عَ ط

َ
هَا وَق

َ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ إِّ

َ
يْءٌ، ف

َ
 . أي لأن إعرابها تغير من توكيد إلى حال.(37)"ش 

د بشرط أن يوافقه 
َّ
د عن لفظ المؤك ِّ

ّ
وقد نبه النحاة في التوكيد إلى جواز اختلاف لفظ المؤك

التوكيد اللفظي: هو إعادة اللفظ الأول بعينه أو موافقه. كقولك: أنت بالخير "ل الفاكهي: معنى، كما قا

 
َ
؛ لأن معنى الفجاج والسبل سبلا افجاج   ن، ومنه نحو: مِّ حقيق حقيق، وقولك: أنت بالخير حقيق ق

مطلقة  وقد بنى على ذلك الفقهاء صحة التوكيد في مثل قول المطلق: أنتِّ  .(38)"واحد، وهو: الطرق 

وإن قال: أنت مطلقة، أنت مفارقة، أنت مسرحة؛ "قال العمراني:  مع خلاف بينهم في ذلك. ،مسرحة

 ففيه وجهان:

أحدهما: حكمه حكم ما لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ لأنه لم يأت بحروف عطف، 

طالق؛ لأن الحكم إذا  والثاني: حكمه حكم ما لو قال: أنت طالق وطالق ثم والفراق والسراح كالطلاق.

 .(39)"تغير بمغايرة حروف العطف؛ فلأن يتغير بمغايرة اللفظ أولى

 للعطف حروف متنوعة، لكل واحد منها معناه الخاص الذي يؤثر في المراد من الجملة. :العطف/اسابعً 

زيد وعمرو، الواو العاطفة: ومذهب جمهور النحويين أنها للجمع المطلق، فإذا قلت: قام "قال المرادي: 

  ااحتمل ثلاثة أوجه: الأول: أن يكونا قاما مع  
 

. والثالث: في وقت واحد. والثاني: أن يكون المتقدم قام أولا
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قال سيبويه: وليس في هذا دليل على أنه بدأ بش يء قبل ش يء، ولا بش يء بعد  . أن يكون المتأخر قام أولا

قطرب وثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب،  وذهب قوم إلى أنها للترتيب، وهو منقول عن .(40)ش يء

وقد بنى على ذلك الفقهاء مسائل مهمة، مثل وقوع  .(41)"والربعي، وهشام، وأبي جعفر الدينوري

، وهذا يؤثر في طلاق المرأة غير المدخول بها؛ لأنها تخرج من العدة بأول متتالٍ أو بشكل  االطلقات مع  

 طلقة.

الَ "قال القاض ي زكريا: 
َ
وْ ق

َ
قٌ؛ ل الِّ

َ
قٌ وَط الِّ

َ
قٌ وَط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
أ
َ
ارَ ف ت الدَّ

ْ
ل
َ
هَا: إنْ دَخ ولٍ بِّ

ُ
يْرِّ مَدْخ

َ
غ لِّ

مَّ  هَا مِّ حْوِّ
َ
مَّ وَن

ُ
ث  بِّ

َ
ف

َ
يبَ بَيْنَهَا، لا إنْ عَط رْتِّ

َ
ولِّ وَلا ت

ُ
خ الدُّ هَا بِّ قِّ

ُّ
تَعَل ؛ لِّ

ُ
لاث

َّ
عَتْ الث

َ
تْ: وَق

َ
ل
َ
دَخ

َ
يبَ ف رْتِّ

َّ
ي الت ا يَقْتَض ِّ

،
ُ

لاث
َّ
عُ الث

َ
ق

َ
لا ت

َ
ولى ف

ُ
الأ ينُ بِّ بِّ

َ
هَا ت نَّ

َ
؛ لأ

ْ
ط

َ
ق

َ
 ف

ٌ
دَة  .(42)"بَلْ وَاحِّ

لاختلاف النحاة في كون الواو للترتيب؛ فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الترتيب بين  اونظر  

ا "قال الإسنوي:  الأفعال المعلق بها الطلاق إذا كانت متعاطفة بالواو. لو قال: إن دخلتِّ وكلمتِّ زيد 

دهما كيف كان، ولنا وجه في اشتراط تقديم الأول؛ بناء على أن الواو تقتض ي فأنت طالق؛ طلقت بوجو 

 الترتيب.

ولو أتى بـ)ثم( أو )الفاء( فيشترط تقديم الأول، بل يشترط في )الفاء( إيصاله بالأول، ويشترط 

لحروف؛ على المعاني النحوية لتلك ا اوهكذا يتبين من تعدد آراء الفقهاء اعتماد   .(43)الانفصال في )ثم(

 ما يبرهن على مدى أهمية فهم النحو في القدرة على إصابة الحق في مسائل الفقه.

 

 
ً
، بالترخيم؟  :الترخيم /اثامن هذا مبني على جواز ترخيم غير  هل يقع طلاق من قال لزوجته: أنت طالِّ

 أواخر الأسماء "المنادى، وقد قال سيبويه: 
ُ

غير ذلك من تخفيفا، كما حذفوا ة المفردوالترخيم حذف

.. واعلم أن الترخيم لا يكون إلا في النداء إلا أن يُضطرّ شاعرٌ، وإنما كان ذلك في .كلامهم تخفيفا،

 .(44)"النداء لكثرته في كلامهم

، "ولذلك قال البلقيني:  الِّ
َ
: يا ط وَى، بخلافِّ

َ
، لم يقعْ، وإنْ ن

َ
رَكَ القاف

َ
، وت الِّ

َ
ولو قالَ: أنتِّ ط

؛  يةِّ عُ بالنِّّ
َ
داءِّ فإنه يق  .(45)"إذِّ الترخيمُ مستعمَلٌ في النِّّ

( المصدري/اتاسعً 
ْ
إذا قال الرجل لزوجته: أنتِّ طالق إنْ دخلتِّ الدار؛ فإنها لا تطلق إلا بدخول  :ة)أن

أما إذا فتح همزة )أنْ(، فقال: أنتِّ طالق أنْ دخلت الدار؛ فإن الحكم يتغير،  الدار؛ لأن )إنْ( للتعليق.

 
 

 إن كان عا فتطلق حالا
 
بالنحو؛ لأن )أنْ( هنا ليست للشرط، بل هي )أن( المصدرية التي تكون  ارف

 ، وهو اللام التعليلية هنا.اللتعليل؛ لتقدير حرف الجر فيها اطراد  
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اطرد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع )أنْ( و)أنّ(، تقول: عجبت أن تقوم، "قال ابن عقيل: 

 .(46)"لطولهما بمتعلقهما اأنك قائم، فحذف الحرف تخفيف   أو أنك قائم، والأصل: من أن تقوم، ومن

مَا، "ولذلك قال القاض ي زكريا:  يهِّ فَتْحِّ فِّ
ْ
ال ارَ، بِّ تِّ الدَّ

ْ
ل
َ
وْ أنْ دَخ

َ
ارَ، أ ي الدَّ لِّ

ُ
دْخ

َ
قٌ أنْ لم ت الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
ل

تْ في الحَالِّ 
َ
ق

ُ
ل
َ
؛ ط

َ
ة يَّ عَرَبِّ

ْ
 ال

ُ
مْ لا  -وَهُوَ يَعْرِّف

َ
تْ أ

َ
ل
َ
عَدَمِّ -دَخ يْ: لِّ

َ
، أ يقِّ عْلِّ

يلِّ لا التَّ عْلِّ
ى التَّ

َ
عْنَى عَل

َ
نَّ الم

َ
؛ لأ

ولِّ 
ُ
خ عَالى: الدُّ

َ
وْله ت

َ
مَا في ق

َ
، ك ولِّ

ُ
خ وْ الدُّ

َ
ينَ أ ا مَالٍ وَبَنِّ

َ
انَ ذ

َ
نْ ك

َ
نْ لم .[14]سورة القلم، آية أ

َ
أ لا بِّ .. وَإِّ

هُ، وَهُوَ لا 
َ
صْدُهُ ل

َ
رَ ق اهِّ

َّ
نَّ الظ

َ
؛ لأ

ُ
فَة وجَدَ الصِّّ

ُ
ى ت قُ حَتَّ

ُ
ل
ْ
ط

َ
لا ت

َ
يقٌ؛ ف عْلِّ

َ
هُوَ ت

َ
 ف

َ
ة يَّ عَرَبِّ

ْ
 ال

ْ
زُ بَيْنَ يَعْرِّف . يُمَيِّّ دَوَاتِّ

َ
 الأ

قْتُك 
َّ
ل
َ
نْ ط

َ
قٌ أ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
: أ ةِّ يَّ عَرَبِّ

ْ
ال  بِّ

ُ
عَارِّف

ْ
الَ ال

َ
نْ ق إِّ

َ
فَتْحِّ  -ف

ْ
ال ؛ إحْدَاهُمَا -بِّ تَيْنِّ

َ
ق

ْ
ل
َ
تْ في الحَالِّ ط

َ
ق

ُ
ل
َ
؛ ط

قْتُك
َّ
ل
َ
ني ط

َ
قٌ لأ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
عْنَى: أ

َ
نَّ الم

َ
؛ لأ هِّ في الحَالِّ اعِّ

َ
يق إِّ رَى بِّ

ْ
خ

ُ
، وَالأ رَارِّهِّ

ْ
ق إِّ  .(47)"بِّ

أدوت "ذكر النحاة أن أدوات الشرط وضعت لتدل على التعليق، كما قال ابن مالك:  :الشرط  /اعاشرً 

الشرط وهي كلمات وضعت لتدل على التعليق بين جملتين، والحكم بسببية أولاهما ومسببية 

العموم أو وقد فصل النحاة في معاني هذه الأدوات، وما يدل منها على الفور أو التكرار أو  .(48)"الثانية

 الزمان، فاستفاد منها الفقهاء، وبنوا عليها أحكامهم.

ما(: للتكرار وعموم الأزمان."قال العز بن عبدالسلام: 
َّ
و)إن( و)إذا(  أمّا ألفاظ التعليق: فـ)كل

ق الطلاق بهذه الألفاظ على  و)متى( و)ما( و)مهما( و)أيَّ وقتٍ( و)أيَّ حين(: للعموم دون التكرار.
َّ
فإذا عل

ما(، فإذا قال: مهما و 
َّ
ر الشرط إلا في )كل ر بتكرُّ وُجد على الفور أو التراخي طلقت، ولا يتكرَّ

َ
جودِّ ش يءٍ، ف

ا، 
 
ما ضربتك فأنتِّ طالق، فضربها ثلاث

َّ
ت اليمين بالضرب الأوّل، وإن قال: كل

َّ
ضربتُكِّ فأنت طالق، انحل

ا
 
 .(49)"طلقت ثلاث

له ابن الملقن بقوله:  قَ "هذا إذا كان التعليق بالفعل، أما إذا كان بنفي فعل؛ فقد فصَّ
َّ
وْ عَل

َ
وَل

نْ  هُ إِّ
نَّ
َ
ذهَبُ أ

َ
الم

َ
، ف عْلِّ نَفْيِّ فِّ  بِّ

َّ
هَا كـ)إذا(  قَ عَل يْرِّ

َ
غ وْ بِّ

َ
، أ ولِّ

ُ
خ نَ الدُّ سِّ مِّ

ْ
يَأ

ْ
نْدَ ال عَ عِّ

َ
ي( وَق لِّ

ُ
دْخ

َ
نْ لم ت ـ)إِّ

َ
نْ( ك ـ)إِّ بِّ

عَارَ أو سائرِّ الأ 
ْ

، ولا إش دِّ الاشتراطِّ دُلُّ على مجرَّ
َ
عْلُ؛ لأنَّ )إنْ( ت فِّ

ْ
كَ ال لِّ

َ
يْهِّ ذ نُ فِّ يِّّ زَمَنٍ يُمْكِّ نْدَ مُض ِّ عِّ

َ
، ف دواتِّ

 ترَى لو قال قائلٌ: متى ألقاكَ؟ حَسُنَ 
َ
، ألا  زمانٍ كـ)متى( في الدلالةِّ على الأوقاتِّ

ُ
، و)إذا( ظرف لهُ بالزمانِّ

تَ، كما 
ْ
ئ لِّ الدارَ! معناهُ: إنْ أن يقولَ: إذا شِّ

ُ
دْخ

َ
تَ، فقولهُ: إنْ لم أ

ْ
ئ نْ شِّ تَ، ولا يحسَنُ إِّ

ْ
ئ يحسَنُ: متى شِّ

هَا
ُ
ول

ُ
ني دُخ

َ
لِّ الدارَ، معناهُ: أيَّ وقتٍ فات

ُ
، وقوله: إذا لم أدْخ هَا، وفواتهُ بالموتِّ

ُ
ول

ُ
ني دُخ

َ
ات

َ
 .(50)"ف

الشرط بالفاء إذا لم يصلح ومن الأحكام المشهورة في الجمل الشرطية: لزوم اقتران جواب 

 
 
والجزاءُ يكونُ بالفعلِّ "؛ كالجمل الاسمية أو الطلبية، كما قال العكبري: االجواب أن يكون شرط
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ىَ عَن حرفٍ يدلّ  نِّ
ْ
ن يعقبه، فاستُغ

َ
رْط أ

َّ
فعل الش ق بِّ

َّ
عْل المعل فِّ

ْ
فَاء؛ لأنَّ حكمَ ال

ْ
لى ال المجزومِّ وَلا يحتاجُ إِّ

ذا لم تج إِّ
َ
ي هُوَ حكمُ على التعقيب، ف ذِّ

َّ
فَاءِّ في الجَواب؛ لتدلَّ على التعقيب ال

ْ
ال ئْت بِّ ئْت باسم جِّ و جِّ

َ
زمْ أ

ي   رْط مَاضِّ
َّ

انَ فعلُ الش
َ
ذا ك ها إِّ

ُ
ف

ْ
تي حَذ

ْ
ثر مَا يَأ

ْ
يل، وَأك لِّ

َ
تْ، وَهُوَ ق

َ
ف عَالى: االجَزَاء، وربّما حُذِّ

َ
ه ت وْلِّ

َ
ق

َ
وَإنْ ، ك

كم  رِّكون أطعْتُموهم إنَّ
ْ

ش
ُ َ
ر121نعام، آية]سورة الأ لم اعِّ

َّ
وْل الش

َ
ق

َ
سْتَقْبل، ك

ُ
 : (51)[، وَقد جَاءَ مَعَ الم

 ................................................               مَنْ يَفْعلِّ الحسناتِّ اُلله يشكرها

يْهِّ 
َ
اس عَل

َ
  .(52)"وَلا يُق

طالق، فهل تطلق  وقد بنى على ذلك الفقهاء حكم قول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار أنت

 
 

لحذف الفاء من الجواب كما ذكر  ا؛ نظر  ا؛ لاختلال الجواب بعدم اقترانه بالفاء؟ أم يعتبر تعليق  حالا

 النحاة؟

يقٌ " أجاب عن ذلك القاض ي زكريا بقوله: عْلِّ
َ
: ت فَاءِّ

ْ
فِّ ال

ْ
حَذ قٌ( بِّ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
ارَ أ تِّ الدَّ

ْ
ل
َ
هُ )إنْ دَخ نَّ

َ
؛ لأ

نْهُ  فْهُومُ مِّ
َ
 الم

ْ
ا... وَال ير  ثِّ

َ
 ك

ُ
ف

َ
حْذ

ُ
 .(53)"فَاءُ ت

ومن خلال هذه المسائل المتنوعة من باب الطلاق؛ يتضح مقدار اعتماد المسائل الفقهية على 

 
 

بعلوم  القواعد النحوية، ويظهر مدى الخلل الكبير الذي يمكن أن يصدر من الفقيه إذا كان جاهلا

اللغة العربية، ومن ثم تكون دراية الفقيه بالقواعد النحوية، وإتقانه لدقائقها، من الأهمية بمكان في 

 القدرة على ضبط أحكام المسائل الفقهية.

 

 

 

 :الخاتمة

وبعد أن جمعنا ما أمكننا جمعه من مسائل باب الطلاق التي بناها الفقهاء على القواعد 

أقوال النحاة وآرائهم، فإننا نشير إلى مجمل النتائج التي توصل إليها هذا النحوية، وقمنا بمقارنتها ب

 :كما يليالبحث 

 .اهتمام كبار فقهاء الأمة بعلوم اللغة العربية 

 .إتقان علوم اللغة العربية شرط مهم من شروط الاجتهاد في الفقه الإسلامي 

  إليها في مسائل الطلاق.استوعب الفقهاء أحكام الاستثناء وشرحوها بدقة؛ لشدة الحاجة 
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 .اعتمد الفقهاء رأي الكوفيين في استثناء أكثر من النصف 

 .منع الفقهاء تقدم المستثنى على العامل والمستثنى منه؛ موافقين أحد الآراء النحوية في ذلك 

   اوافي   اجعل الفقهاء الحال أحد وسائل التعليق في الطلاق، فشرحوا أثره شرح. 

  بعض الفقهاء يحاسبون 
 
بها؛ لأنه يجب أن  االناطق بمقتض ى قواعد النحو وإن لم يكن عارف

 يعلمها.

 .دقة الفقهاء في توضيح معاني حروف الجر المؤثرة في عبارات الطلاق 

  من الامتداد الزمني. عليهادرس الفقهاء أثر الظروف على عبارات الطلاق وما تضفيه 

  ِّكثيرة حققها الفقهاء. البيان في تكرار ألفاظ الطلاق مسائلُ  وعطفِّ  بَيْنَ التوكيد 

 .استفاد الفقهاء من معاني حروف العطف في تعليقات الطلاق 

 .في عدم جواز ترخيم غير المنادى 
َ
 تبع الفقهاءُ النحاة

 .فصّل الفقهاء في شرح أدوات الشرط باعتبارها أهم أدوات التعليق في الطلاق 

فقهية أخرى، تبرز أهمية إتقان  اسات نحوية متعددة، ترصد أبواب  ولهذا يوص ي البحث بدرا

 الفقيه للقواعد النحوية، في فهم وضبط أحكام المسائل الفقهية في كافة الأبواب.
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